
ـــــافس بين ـــــا.. جبهـــــة أخـــــرى للتن يقي أفر
الولايات المتحدة وروسيا

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

مــع اســتمرار الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا وتــداعياتها الكــبيرة علــى العــالم كلــه، ظهــرت جبهــة أخــرى
للتصــعيد بين روســيا والولايــات المتحــدة في أفريقيــا، ففــي الأســبوع المــاضي أعلنــت الوكالــة الأمريكيــة
للتنمية الدولية عن جولة لمديرتها، سامانثا باور، في منطقة القرن الأفريقي، موضحةً أنها ستخصّص
تمويلاً قدره . مليار دولار لمواجهة أزمة الجفاف والجوع في المنطقة، وبالتحديد في إثيوبيا والصومال

وكينيا.

يـر الخارجيـة، سيرغـي بعـد أيـام فقـط مـن إعلان المساعـدة الأمريكيـة السـخيّة للقـرن الأفريقـي، بـدأ وز
يارات عمل إلى كل من مصر لافروف، الأحد، جولةً في الدول الأفريقية تستغرق  أيام، يقوم خلالها بز

ية الكونغو، يناقش فيها “الأجندة الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي”. وإثيوبيا وأوغندا وجمهور

نُـذكرّ أيضًـا بـأن الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن أعلـن في بيان الأسـبوع المـاضي، أنـه يتطلّـع إلى اسـتضافة
قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية في العاصمة واشنطن في الفترة بين يومَي  و ديسمبر/
كــانون الأول لحضــور قمــة قــادة الولايــات المتحــدة وأفريقيــا، وأوضــح البيــان أن القمــة ســتُظهر التزام
الولايــات المتحــدة الــدائم تجــاه أفريقيــا، وكذلــك ســتؤكدّ علــى أهميــة العلاقــات بين الولايــات المتحــدة

يادة التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة. وأفريقيا، وأيضًا ز

كذلـك، يقـوم المبعـوث الأمريـكي الجديـد إلى القـرن الأفريقي، مايـك هـامر، هـذه الأيام بجولـة إلى مصر
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والإمارات وإثيوبيا لـ”دعم مساعي الحل الدبلوماسي لقضية سد النهضة”، إلى جانب الاطّلاع على
الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي.

يقيا يكية في أفر الاستراتيجية الأمر
احتلت القارة الأفريقية مرتبة متأخرة في أولويات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فلم تُبدِ هذه
يـارة إلى دولـة أفريقيـة طيلـة فـترة ولايتـه، بـل الإدارة اهتمامًـا بالقـارة الأفريقيـة، ولم يَقُـم الرئيـس بـأي ز

ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما استخدم عدة مرات ألفاظًا عنصرية بحقّ الأفارقة.

كمـا أن إدارتـه اتبّعـت بالفعـل سـياسة “أمريكـا أولاً”، الشعـار الـذي رفعـه ترامـب، حيـث أصـدرت عـدة
قرارات أفضت إلى فكّ الارتباط بين التزامات واشنطن والقارة السمراء، ومن ذلك على سبيل المثال
إصــدار إدارتــه خطــة لتقليــص عــدد القــوات الأمريكيــة الــتي تقــوم بمهــام مكافحــة الإرهــاب في أفريقيــا
بنســبة %، إلى جــانب ســحب كــبير مــن القــوات الأمريكيــة مــن الصومــال في ينــاير/ كــانون الثــاني

.

معظم الأمريكيين من أصل أفريقي يؤيدّون الحزب الديمقراطي في الانتخابات
الأمريكية

ورغم أن المخاوف الأمريكية بشأن النفوذ المتنامي للصين في أفريقيا كانت متعاظمة في عهد ترامب،
يــد مــن توســيع نفوذهــا في إلا أن إدارتــه انتهجــت ســياسة التجاهــل الــتي أتــاحت الفرصــة للصين للمز
أفريقيــا علــى حســاب النفــوذ الأمريــكي، حيــث اســتطاعت بكين مــلء الفــراغ بتكثيــف دبلوماســيتها

وتنويع استثماراتها وتعزيز مكانتها كشريك تجاري أول للدول الأفريقية.

يــة في الســياسة الأمريكيــة تجــاه ات جوهر ورغــم التفــاؤل الــذي ســاد الأفارقــة في إمكانيــة حــدوث تغــير
أفريقيا عقب تسلم الرئيس جو بايدن مقاليد السلطة، إلا أن المخرجات ما زالت ضعيفة حتى الآن
رغم مُضيّ عام ونصف على تسلمه للسلطة، حيث غرقت إدارته في عدة ملفات داخلية وخارجية
منهــا جائحــة كورونــا والركــود الاقتصــادي وملف الإجهــاض، إلى جــانب الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا

والحرب الباردة مع الصين.

مبعث الأمل والتفاؤل كان بسبب الاعتقاد السائد بأن الرؤساء المنتمين إلى الحزب الديمقراطي هم
الأكثر استجابة للتطلعات والمصالح الأفريقية من الرؤساء المنتمين إلى الحزب الجمهوري، خاصة أن
معظم الأمريكيين من أصل أفريقي يؤيدون الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو ما برز
خلال انتخابات عام  حيث صوّت % فقط من الأمريكيين الأفارقة لصالح ترامب، في حين

صوّت % لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
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جــانب آخــر مــن هــذا التفــاؤل يعــود إلى الاعتقــاد بــأن إدارة بايــدن تــدرك أهميــة أن تكــون شريكًــا قويــا
وموثوقًا به لدى الأفارقة في ظل التنافس الدولي على النفوذ في القارة السمراء، وذلك يتطلب قدرًا

يز العلاقات الدبلوماسية وإعادة تقديم المساعدات الإنمائية للدول الأفريقية. كبر من الاهتمام بتعز أ

كمــا أن التطــورات الــتي تشهــدها الساحــة العالميــة والأفريقيــة تفــرض قضايــا جديــدة يفــترض أن تنــال
يادة اهتمامًا لأجندة بايدن تجاه أفريقيا، مثل ملفات التغير المناخي ومكافحة جائحة كوفيد- ور
الأعمال في أفريقيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والتعامل مع خطر الصراعات ودعم الديمقراطية.

إلا أن النتائج التي تحققت حتى الآن كانت ضعيفة، حيث أعادت الولايات المتحدة بالفعل قواتها إلى
الصومال، إذ سمح الرئيس بايدن لحوالي  عنصر من قوات العمليات الخاصة الأمريكية بإعادة
ـــانون ـــه إدارة ترامـــب في ديســـمبر/ ك ـــاقض هـــذه الخطـــوة مـــا قـــامت ب الانتشـــار في الصومـــال، وتن

الأول ، حين سحبت القوات المتمركزة في البلاد والبالغ عددها  عنصر.

يتريـة لحملهمـا علـى وقـف مارسـت إدارة بايـدن ضغوطًـا دبلوماسـية تجـاه الحكـومتَين الإثيوبيـة والإر
حملتهما العسكرية على إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وضغطت لفرض حل دبلوماسي للصراع، لكنّ
النتائج ما زالت متواضعة حتى الآن رغم أن علاقة إثيوبيا التاريخية بالولايات المتحدة قد توترّت جراّء

الضغوط الدبلوماسية والعقوبات التي فرضتها واشنطن على أديس أبابا.

ــة ــا، أول رئيــس دول ــدن العــام المــاضي في واشنطــن نظيره الكيــني أوهــورو كينيات اســتقبل الرئيــس باي
يارة البيت الأبيض في عهد جو بايدن، وكما أشرنا سابقًا، أعلن جو بايدن ه إليه دعوة لز أفريقية تُوج

أنه سوف يستضيف زعماء أفارقة في قمة بواشنطن منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إذًا، يمكــن أن نُلخّــص الاستراتيجيــة الأمريكيــة للقــارة الســمراء في أنهــا تقــوم علــى تقــديم المساعــدات
الإنسانية والتنموية بشكل أساسي، حيث أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، سامانثا باور، خلال
جولتها الحاليّة عن تقديم مساعدات بقيمة  مليون دولار لمواجهة الجوع الشديد في الصومال

الذي نجم عن الجفاف.

 

Grateful to the visit of @PowerUSAID to #Somalia which
comes at a time of unprecedented suffering in our country

due to the ravaging drought. I also welcome the
announcement of $470m of additional humanitarian

assistance. @USAIDSomalia, is our largest humanitarian
donor. pic.twitter.com/NwAgJMsN3B

Abdirahman Abdishakur (@AAbdishakur) July 24, 2022 —
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كما خصّصت الوكالة الأمريكية  مليون دولار أخرى لمواجهة الجفاف الشديد في كينيا، والهدف
الأبــرز لهــذه المساعــدات الإنسانيــة والتنمويــة وتقــديم اللقاحــات، هــو ســعي واشنطــن إلى بنــاء صــورة

ذهنية إيجابية لدى المواطن الأفريقي.

كذلك تحاول الولايات المتحدة استضافة القادة الأفارقة على حدة أو بشكل جماعي، كما في القمة
المزمــع انعقادهــا في ديســمبر/ كــانون الأول القــادم، حيــث هــدف هــذه اللقــاءات هــو بنــاء علاقــات
دبلوماســية مــع القــادة الأفارقــة، مــع حثّهــم علــى تقــديم بعــض التنــازلات التي تتعلــق بملــف حقــوق
يــة في القــارة الإنســان لصالــح الأحــزاب السياســية المعارضــة، دون تهديــد لســلطة الأنظمــة الديكتاتور

السمراء.

روســيا تحصــد ثمــار استراتيجيتهــا في دعــم
يين  الديكتاتور

يــة في أفريقيــا، حيــث إنهــا تــدعم بلا أدنى اســتثمرت موســكو بقــوة في دعــم القــادة والأنظمــة الديكتاتور
تحفظ تلك الأنظمة، كما فعلت بتدخلها الوحشي لقمع الثورة السورية ضد بشار الأسد.

يـــر نشرتـــه صـــحيفة “نيويـــورك حصـــدت روســـيا ثمـــار دعمهـــا للقـــادة الـــديكتاتوريين، فقـــد ســـلّط تقر
م مـشروع قـرار في تـايمز” الضـوء علـى موقـف الـدول الأفريقيـة مـن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، عنـدما قُـد
الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي يهدف إلى إدانة الغزو الروسي، فأحجمت نصف
يبًا عن التصويت لصالح قرار إدانة الغزو الروسي، إذ صوّت لصالح مشروع القرار الدول الأفريقية تقر
 دولة أفريقية، وامتنعت وتغيّبت  دولة أفريقية أخرى، وصوّتت دولة واحدة -إريتريا- ضد

يا الشمالية. يا وكور ذلك القرار إلى جانب روسيا وبيلاروسيا وسور

فوجئت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإحجام نصف دول أفريقيا عن إدانة الحرب الروسية ضد
أوكرانيا، واعتبرا ذلك مؤشرًا مقلقًا على تنامي التأثير الروسي، خاصة في شقّه العسكري عبر الوحدات
القتاليــة العســكرية “فــاغنر”، بالإضافــة إلى التــأثير الصــيني، ومــن ضمــن المؤســسات الــتي أعربــت عــن

قلق كبير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

قال الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأمريكية الأفريقية (أفريكوم): “لقد كان مزعجًا بالنسبة
 إليّ أن نصف القارة الأفريقية لم يصوّت لإدانة الكرملين لغزو أوكرانيا في تصويت الأمم المتحدة يوم

مارس/ آذار”.

وينسـب هـذا الجـنرال امتنـاع بعـض الـدول الأفريقيـة أو تغيبهـا عـن التصـويت -خاصـة الـدول وسـط

https://twitter.com/PowerUSAID/status/1550918316407005188?s=20&t=NKs-hIUgNvjmKpKxmddltA
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القارة مثل مالي وأفريقيا الوسطى- إلى التأثير المزدوج الذي تمارسه روسيا عبر ميليشيات فاغنر التي
تؤيد الأنظمة الديكتاتورية في القارة، علاوة على التاثير الاقتصادي عبر رجال أعمال روس.

كــانت مجلــة “لوبوان” الفرنســية قــد أوردت، سابقًــا، أن امتنــاع وتغيــب  دولــة أفريقيــة عــن إدانــة
ــا في القــارة الســمراء، كمــا يعــني الكثــير بالنســبة إلى روســيا في الجمعيــة العامة يعــدّان منعطفًــا حقيقي
فقدان النفوذ الغربي رغم أن الاتحاد الأوروبي يبقى هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للقارة،

بما قيمته  مليار يورو سنويا مقابل  مليار يورو فقط لروسيا.

ولكن من جهة أخرى، يمكن فهم التأثير الروسي على كثير من الدول الأفريقية، ذلك أن هذه الدول
تعتمد بنسبة % من واردات السلاح على روسيا، خاصة أن الأخيرة تقدم أسلحة متطورة بتكلفة

زهيدة، وهي السياسة التي تنجح فيها موسكو حاليا كجزء من استراتيجيها تجاه القارة السمراء.

لافروف يسعى لحشد التأييد لبلاده
ير خارجية الأخيرة، لافروف، زار خلال العام رغم أن أفريقيا ليست على قمة اهتمامات روسيا، فإن وز
ــه الأفارقــة ــد مــن نظرائ يــن والســعودية، كمــا اســتضاف العدي الحــالي كلا من الجــزائر وعُمــان والبحر

والعرب في موسكو.

لذلك، إن جولته الحالية في أفريقيا التي ابتدرها من القاهرة تهدف إلى احتفاظ موسكو بأصدقائها،
ــات المتحــدة، إلا أن العلاقــات بين ومــن بينهــم مصر، فرغــم أنهــا تتلقــى مساعــدات كــبيرة مــن الولاي

. موسكو والقاهرة نمت كثيرًا بعد استيلاء الرئيس السيسي على السلطة عام

تحاول الدبلوماسية الروسية الحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الأفارقة من
خلال جولة لافروف في الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، إلى جانب محاولتها ضمّ دول
أخرى إلى ركب التنديد بالعقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا

 تمامًـــا عـــن
ٍ
تعتمـــد مصر علـــى روســـيا في واردات القمـــح وكذلـــك السلاح، فالنظـــام المصري غـــير راض

الولايــات المتحــدة بســبب الضغــوط الــتي يثيرهــا مســؤولون أمريكيــون أحيانًــا بشــأن انتهاكــات حقــوق
الإنسان في مصر، إلى جانب أن مصر أصبحت أحد أهم أسواق السلاح الروسي، فقد كانت القاهرة
أول عميل في الشرق الأوسط لطائرة سوخوي-، وثاني عميل في العالم بعد الصين في صفقة تبلغ

قيمتها  مليار دولار، رغم أنه ليس من المعروف إذا كان قد تم تسليم هذه المقاتلة إلى مصر أم لا.

هذا إلى جانب المصالح الأخرى، فعندما توقف السياح الروس عن المجيء إلى مصر بعد سقوط طائرة
ا، ولا ننسَ أيضًا ملف محطة الضبعة ذلك بالاقتصاد المصري حق أضر ، ركاّب فوق سيناء عام

للطاقة النووية رغم الشائعات التي تدور حوله.

https://arabicpost.me/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2022/01/03/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%8A-35/


وعلـى الصـعيد ذاتـه، تحـاول الدبلوماسـية الروسـية الحفـاظ علـى العلاقـات مـع الحلفـاء الأفارقـة مـن
ــا، إلى جــانب محاولتهــا ضــمّ دول أخــرى إلى ركــب ــدا وإثيوبي ــة لافــروف في الكونغــو وأوغن خلال جول

التنديد بالعقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. 

فاللافت أن أنظمة هذه الدول الأربع التي تشملها جولة لافروف تواجه انتقادات داخلية وخارجية
فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، إذ يُعرف عنها عدم تسامحها على الإطلاق مع المعارضين، لذلك

يبدو أنها قد وجدت ضالتها في الدب الروسي.

يــكي للتضييــق علــى روســيا في يــع أمر تشر
القارة السمراء 

لكــنّ الولايــات المتحــدة تحركّــت مــؤخرًا للتضييــق علــى روســيا وحلفائهــا في القــارة الأفريقيــة، إذ مــرّر
مجلــس النــواب الأمريــكي مــؤخرًا مــشروع “قــانون مكافحــة الأنشطــة الروســية الخبيثــة في إفريقيــا”
بأغلبيـة كـبيرة مـن الحـزبَين،  مقابـل ، ومـن المؤكـد أن مجلـس الشيـوخ سـيوافق عليـه ليصـبح

يبًا. قانونًا قر

ير خارجية الولايات المتحدة “لتطوير وتقديم استراتيجية وخطة تنفيذ إلى الكونغرس ه القانون وز يوج
تحدد جهود الولايات المتحدة لمواجهة التأثير الخبيث وأنشطة الاتحاد الروسي ووكلائه في إفريقيا”.

يعرفّ مشروع القانون على نطاق واسع مثل هذه “الأنشطة الخبيثة” بتلك التي “تقوض أهداف
ير الخارجية مراقبة تصرفات الحكومة ومصالح الولايات المتحدة”، وبموجب القانون سيتعينّ على وز
ـــات العســـكرية الخاصـــة (مـــن الواضـــح أن فـــاغنر هـــي ـــك الشرك الروســـية و”وكلائهـــا”، بمـــا في ذل

المستهدفة).

يلزم القانون الحكومة الأمريكية بمواجهة مثل هذه الأنشطة بشكل فعّال، بما في ذلك من خلال
ــروسي والحكومــات ــة، حيــث يتعينّ عليهــا محاســبة الاتحــاد ال ــة الأمريكي برامــج المساعــدات الخارجي

الأفريقية و”مسؤوليها المتواطئين في مساعدة مثل هذا التأثير والأنشطة الخبيثة”.

مـا بين جولـة مـديرة الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة، سامانثـا بـاور، في أفريقيـا، والـتي قـدّمت خلالهـا دعمًـا
ير الخارجية الروسي الذي يسعى لحشد المزيد رًا للمتضررين من الجفاف، وبين جولة وز ا مقدإنساني
من الأصدقاء الديكاتوريين، إلى جانب القمة الأمريكية الأفريقية المرتقبة، فإن معظم القارة السمراء

ما زالت تفتقر إلى الحكم الرشيد والديمقراطية وإيقاف الصراعات الداخلية.

أمـا في شـأن العلاقـات الخارجيـة مـع الغـرب والـشرق، فـإن الرئيـس الصومـالي، حسـن شيـخ محمـود،
لخّـص المسـألة عنـدما تعهّـد بانتهـاج سـياسة خارجيـة محايـدة لا تتـدخل في المنافسـات العالميـة، وقـال:

https://www.monitor.co.ug/uganda/special-reports/us-seeks-to-enact-law-that-isolates-russian-allies-in-africa-3868220


“سنكون أصدقاء لأي دولة مستعدة لاحترام سيادة بلدنا ووحدة أراضينا”.
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